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القديس الأنبا برصنوفيوس 


سؤال: كيف يستطيع إنسان خاطئ أن يبتغى الرب في كل حين؟ 

0 الجواب: قد طلبت من الله أن يعرفني جواب سؤالكء فقال لي: طهر 
قلبك من كل أفكار الإنسان العتيق وأنا أعطيك سوالك» لأن مواهبي 
وإنما تكون في الأطهار ولهم تعطىء ومادام قلبك يتحرك بالغضب 
والحقد وسائر الأوجاع العتيقة فهنالك لا تكون الحكمة. 

غ] وأن كنت تشتهي أن تنال نعمتي ومواهبيء فإخرج العدو وابعده 
عنك» ومواهبي تأتي إليك» ألا تسمع أن عبدا لا يقدر أن يخدم ربين» 
فان كنت تخدمني فلا تخدم الشيطان» وإن خدمت الشيطان فلا تظن 
أنك تخدمني» فمن يريد أن يستحق مواهبي فليتفطن في أموري 
وياتي ورائي لاني مثل الحمل الذي لا شر فيه؛ قبلت الأوجاع كلها 
ولم أقاوم منها واحدا ارده 

60 ولكن أوصيت أن يكون لكم وداعة مثل الحمام» فاتخذتم لأنفسكم 


عوضها التشامخ» أنظروا لئلا أقول لكم أمضوا ع عني إلى ناركم التي 
ار نازو لعا مضنا هذا ROE‏ كت 1 335 

على بصلاحه وينجيني من شرور الإنسان العتيق وأبلغ إلى الإنسان 
Rr E E O KT‏ 


3 
46 غ* 
القديس انبا مكاريوس 

2 استنارة سماوية: 

-١ 2‏ توجد لغات مختلفة في هذا العالم؛ 6-4 أبن لما e‏ 

1 وأما المسيحيون فانهم يتعلمون لغة واحدة جديدة» وجميعهم يتهذبون 
بحكمة واحدة» هي حكمة اللّه» وليست حكمة هذا العالم» ولا هذا 
الدهر الزائل. وعندما يسير المسيحيون في هذه الخليقة» فانهم ينالون 
استنارة سماوية جديدة» وأمجاداء وأسراراًء يحصلون عليها من رؤية 
الا الظاهرة. اک يبصرونها بحواسهم. 

لطا هناك أنواع مختلفة من الحيوانات الأليفة» مثل الحصان والثورء 
کک اندها اله مانا اانه لماص کے مک ات ج الکو ات 
المتوحشة» فالأسد له جسده الخاص به وصوته المتميز. 

1 وهكذا أيضاً الأيل» أوبين الحيوانات توجد أنواع كثيرة. 

ل وهكذا أيضاً بين الطيور توجد أنواع من الأجسام» فجسد النسر 
وصوته نوع» وجسم الصقر وصوته نوع آخر. 

0 وهكذا أيضاً توجد نفس الاختلافات والأنواع ف في البحرء فتجد أجسام 
كثيرة غير متشابهة. وكذلك في الأرض توجد أنواع بذور كثيرة 
وكل بذرة لها ثمرتها الخاصة. 

6# وتوجد أشجار كثيرة بعضها كبير» وبعضها صغير» وتعطي 
محاصيل مختلفة» وكل نوع من الثمار له طعم ومذاق مخصوص. 


2 


وهناك أيضاً الأعشاب وهي أنواع مختلفة كثيرة» فالبعض منها 
معروف بنفعه للعلاج والشفاء» والبعض الآخر يعطي فقط رائحة 
طيبة. ولكن كل صنف من الأشجار يخرج من داخله ما يكسوه من 
الخارج» وهوما تنظره العين» أي الأوراق والزهور والثمار. 

وبالمثل البذور التي تخرج من الداخل ما يكسوهاء وهوما نراه 
بعيوننا. وكذلك السوسن (الزنابق) أيضاً تنتج من داخلها كساءها الذي 


صوص 
Bo ۰‏ 
الثوب السماوي: 


١ك‏ هكدا ا الذين حسبوا اتاد مل الان! فيو هده 
الحياة» أن يحصلوا على الثوب السماويء فانهم يحملون ذلك الثوب 
ساكناً في داخل نفوسهم» وحينما تنحل هذه الخليقة الحاضرة بحسب 
تعبيين اللّهء وعلمه السابق» وتزول السماء او كه فان ذلك الثوب 
السماوي الذي كان يكسو نفوسهم منذ الآن ويمجدهاء والذي يمتلكونه 
في داخل قلوبهم. 

هذا الثوب نفسه سوف يكسو ويمجد أيضاً أجسادهم العاريةء التي 
تقوم من القبورء الأجساد التي تقوم في ذلك اليوم مكتسية بالموهبة 
السماوية غير المنظورة؛ وذلك الثوب السماوي الذي يناله المسيحيون 
في هذه الحياة منذ الآن. 


ناض 
LH‏ 


heg 
وكما أن الغنم والجمال» حينما تجد حشيشاً فإنها تجري إليه بسرعة‎ 
الطعام الذي سبق أن اختزنته.‎ 
مك أرلفك1 أ حك ین ۰ گور ک6 اللسمائرات کک‎ 
الطعام السماوي» ويعيشون في الروح» فانهم في وقت القيامة ينالون‎ 
ذلك الطعام عينه» ليعظق يويدفى کل اعضائهم.‎ 


0 


ناش اويا لا سد 
ا "- فكما تحدتنا عن أنواع من البذورء وان كثير منها يزرع في 
نري ا 00 
SE META ETRE E‏ 
للع هكذا أيضاً الكنيسة السماوية فهي واحدةء ولكن بها أعداد لا 
تحصى» وكل شخص فيها يتزين بمجد الروح» بطريقة فريدة خاصة 
به. لأنه كما أن الطيور تخرج من أجسادها غطاء لها هو ريشهاء إلا 
SE E‏ ري 80 لقنب e ۸۹E E‏ 
قريباً من الأرضء بينما البعض الآخر يطير عالياً جداً في الهواء. 
ا م ال ےد 
0 أو كما أن السماء واحدة» ولكنها تحوي نجوماً كثيرة» البعض منها 
کد ا راكفا وو عر الك کر اکر 
ا و 
مک ایکا اللفک یں فاھ رد الول فى كاه والحذة) هن ساد 
اللاهوت» ولكن بطرق متنوعة» وهم متأصلون أيضا في الأرض 
روو : 
إذ يأتي إلى القلب فانه يصنع فكراً واحداًء فان الذين هم فوق» والذين 
هم أسفل» هم تحت تدبير وقيادة روح واحد. 


كتاب عظات القديس مكاريوس ‏ العظة الثانية والثلاثون ‏ صفحة ۲٤١. ۲٤۳‏ 


ل قال القديس مكاريوس: 

0 إذا عثرت البتولية وأصابها جرح» فإِنٌ هذا احرج را رمن 
طويل. فاحفظوا - إذن - طهارتكم مثل نور عيونكم. واعلموا هذا: 
كما أن العين إذا انخسفت يستحيل الرؤية بها ولا يصير لها نور مرة 
أخرىء هكذا أيضًا البتولية الطاهرة إذا جرحتها أنت بنجاسة أو 
تعاظم قلب أو حسدٍ أو بغضة أو غضب دائم أو ملل أو تقمقم (تذمر) 


ا 


أو أي وجع بقلب متعظم أ ومحبة رئاسة. أو محبة فضة» أو كلام 
و أو مزاح» فأي وجع من هذه إذا قوي على الطهارة فهي تموت 
منه وفيه وبه. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۲٠۸‏ 
EE A a‏ د Heg‏ الاكةة.... E‏ ب تمد < 
EINE‏ كع اي O‏ فا الملائكة القديسون إليك 
hr‏ وترى الله. ومكتوب: «عيناي قد رأتا الملك رب الجنود» 
اش 1 E:‏ ومكتوب اسا : (بسمع CE RT‏ عنك»› Os‏ 
رأتك عيني» RE‏ 
العا والروح القدس يشع ضياؤه في جميع أعضائك› E‏ 
فضيلة تتلألاً داخل نفسك» والشيروبيم والسيرافيم يسترونك تحت 
اجنحتهم. مكتوب: «طوبى للبتوليين لان مكافاة طهارتهم لن تضيع 
أبدا» وهي تلد لك الصمت. 


كتاب فردوس الآباء - القديس الأنبا بولا الطموهي ‏ الجزء الثالث ٠۸١‏ 


0 . 
مار اسحق السرياني 
0 [؟5] قصيرة هي مدّة حياتناء يا إخوتي» وصناعتنا طويلة وصعبة؛ 
EET‏ ا 
القع E E‏ 
[5] ليس من الصواب أن يُقال إن الإنسان لا يقدر أن يَحسنَ 
بالخيرات الروحية. ولا ا اقات الحياة الجديدة. قبل أن يتنقّى تماماً. 
ES E O ESE E e‏ 
e‏ 
LS ECL a oN‏ ع IML‏ 


ا ال د 


ميامر مار اک الكتاب الاش و الثال ‏ المنة الثالثة صفحة ۸۹“ 


ho 
E EEE A MS TRA 
"مَنْ يقدر أن يصل إلى نقاوة القلب» ويجد تنعمه في الراحة‎ 0 
ANE والسعادة هناك؟" لأنه بمثل هذه الأفكار يصيح الأمر ممم‎ 
A برا م‎ Ae O 8 
فى الحقيقة» إن نقاوة القلب ليست بالأمر العادي»ء أوا التافه» كما أننا‎ 
أن نقتنيها ونقيم فيها.‎ ERR 
e Ea e 
وكذلك ليس بإمكاننا اراق ا الشعاةة فحأة ودون توقّعء أو‎ ] 
الك ماما فإن النقاوة هي أرضٌ متسّعة:‎ ERE 
وثُحُمٌ مُمتدّة» كثيرون من السائرين نحوها يبلغون إلى السعادة‎ 
SE E لط‎ RE DA 


يرون الحرب مقابلهم في الطريق» ودون أن تصادفهم أية معجزة: 
8 وأنتم تعلمون أن خراواج بني إسرائيل من مصر آم يتم في أخظة في 
طرفة عين» كما لم يكن وصولهم وامتلاكهم أرض الموعد بمهارتِهم؛ 


أو بسرعة. 
x fg‏ ُ 
بل بالعكس» كان خروجهم تدريجياء في حين أن مشقة الطريق لم 
تكن تسمح لهم أن يتعرّفوا على أي شيء من خيرات أرض الموعد. 
قبل أن يدخلوها. 
فقليلآً قليلآة كانوا يستولون على الأراضيء التي كانت ملكا للشعوب 
التي هزموهاء ويرثون خيراتهم. وجَميع هذه الشعوب التي ترمز 
اسماؤها إلى الأوجاع كانوا يسكنون في أرض الموعد. 
حبرا ايو ا ا لي تر 


ا 


ومع كل شعب يُهرّم» وكل أرضٍ ثُمتلكء كانوا يأخذونها گمیراثِ 
لجزْءٍ من أرض الموعد. وهذه الأرض التي يُشير اسْمها إلى حالة 
النقاء» لم تكن أرضاً زهيدة أو مكاناً ضيّقاً. وقبل أن ندخلها وتمتلكها 
تماما نحن لا ندرك لا الخيرات؛ ولا المَجد الذي يغمرها. فمجالات 
النقاوة فسيحة» وحدودها شاسعة؛ خيرائّها وفيرة: داكت انك 
عن مانم 

2 

8 فإذا کنا لم تحصل بعد إلا على بعض حصونهاء وجزء صغير من 
تخمهاء وقنا زلنا نواجه القتال من الشعرب الأخر ئ إلا أن الحلارات 
ا ی 

62 (لييذاء يا لكوتي علينا أن نتشجّع ونت أنظارنا على تلك 
الأرض» ونُسرّع خُطانا باتجاهها. فحتى لو كتا لم درك بعد حدود 
السعادة التي ازع ها الله آبلآءنا. فغلى الأقل نتاكه من أننّاالم تحرام 
من جزئيتها. 

2 ٤ e ٤ ٤ 

ا وانتم تعلمون أن يشوع بن نون» والذين تَجسّسوا أرض الموعد» لم 
يدخلوا أورشليم» قلب الحصن»› حتى ولو أنَّهم قد حَملوا للشعب بعض 
a‏ بل دخلوا فقط إلى نواحيها وحقول ريفها. 

نم ز ندل أيمكا يرك لك كلم الكل كد لل Ay E O‏ 
7 تُخوم النقاوة وضواحيها. وإِنّها لمتعة كبيرة أن تحصل على جزءٍ 
ونضع أرجلنا على ارضها. 

ميامر مار إسحق ‏ الكتاب السادس ‏ الميمر الثالث ‏ المئة الثالثة ‏ صفحة 515 59٠‏ 


og 


a 


سال أخ أنبا تادرس: "بأي طريق يمكن للإنسان أن يُخرج 
1 سر 

] فقال له القديس: اد قبل إنسان ض ضيفاً وأكرمه. فإن كان م يقدر 1 
î‏ اليورم ففى ب,الغد لا وقد ران 545 كذلكورإدا كان متاعه 3 اكن 
بيته» أما إذا أعطاه أمتعته وجميع ما كان داخل بيته» فحينئذ لو أراد 
طرده أغلق الباب في وجهه. 

8 وهكذا الحال مع الشيطان» إذا لم تطرح متاعه خارجاً عنك» الذي 
هو: الزنى» والنجاسة» والكذب» وجميع آلاته» فلا تقدر إن تطرده". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠١٤‏ 
hog‏ 


ا ٤‏ ادا العطيك فود وا رود يد ا عات 0 العفلي. 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني - القديس طلاسيوس الليبي ‏ المئوية الثانية - صفحة ٠٠٤‏ 


°{ 
ثيئودورس الناسك العظيم 

١‏ ذكريات كل الأفعال الملتهبة التي فعلناهاء تمارس حكم 
hrs‏ ملتهب ن النفس» وکن E‏ لكك الأفكار الملتهبة 
بالتمام من قلبناء حتى إنهم لا يعودون بعد يؤثرون فيه» حتى ولو 
كإثارات» فهذه هي علامة أن أفعالنا الخاطئة السابقة قد غفرت» لأنه 

طالما القلب مثار بالشهوة» فالخطيئة تملك بوضوح هناك. 
الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس ثيئودورس الناسك العظيم - صفحة ؛ ١‏ 


١ 1 


۹- جميل هو الرأس المزين بتاج ثمين» ومجموعة من الأحجار 
الغنية بمعرفة الله» ال مستنيرة بأكثر التأملات إشراقء والروح 


القدس ساكناً في داخلهاء من يستطيع أن يصف بطريقة وافية جمال 
هذه النفس المباركة؟ 
الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس ثيئودورس الناسك العظيم - صفحة ٠۸‏ 
عتبجتييج رمه 
75”»- النفس النقية يمكن أن تدعى بحق "إناء مختار" (أع 1 »)٠١‏ 
«جنة مغلقة»» «نبع «مختوم (نش :٠١‏ ؟١١)‏ و «عرش الإدراك (أم 
(ST‏ 


الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس ثيئودورس الناسك العظيم . صفحة ۹ 


Nog 


